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  .باریسـ  مدیر المعھد الأوروبي للعلوم الإنسانیةـ  أحمد جاب الله /د.أ

  :تمھید

لقد أصبح موضوع حقوق الإنسان من أكثر المواضیع تناولا في عصرنا الحاضر، 
د سواء على مستوى البحث والدراسة أو على مستوى المطالبة والنضال من قبل الأفرا

ولعل من دواعي ھذا الاھتمام أن مسألة حقوق الإنسان قد شھدت . والھیئات المحلیة والدولیة
إعلان (في عصرنا الحاضر تقنینا وتدوینا فیما صدر من عھود ومواثیق، من أشھرھا وثیقة 

، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر لسنة )حقوق الإنسان العالمي
إعلان (مدة في روحھا من الوثیقة الفرنسیة ستھذه الوثیقة ثلاثین مادة، وھي م؛ وتضم 1948

؛ ولكن على الرغم من ھذا التقنین والتدوین لا تزال )1789حقوق الإنسان والمواطن لسنة 
إشكالیة احترام حقوق الإنسان من حیث التطبیق أمرا مطروحا بما یشھده العالم یومیا من 

إن ھذا الانفصام . لإنسان؛ حتى من أولئك الذین ینادون باحترامھاانتھاكات صارخة لحقوق ا
بین الواقع والمثال یُحیلنا إلى التساؤل عن مدى العمق العقدي والثقافي لقضیة حقوق 

  .الإنسان لدى الأمم والشعوب، ولدى الأنظمة المحلیة والقوى السیاسیة العالمیة

وق الإنسان ومدّھا بخلفیة فكریة إن للبعد العقدي دون شك، تأثیره في تأصیل حق
وفلسفیة تتجاوز بھا مجرد التنصیص القانوني لترقى بھا إلى مطالب إنسانیة منبثقة من 

  .نظرة عمیقة راسخة

وقبل الحدیث عن البعد العقدي، وأھمیتھ، وأسسھ في النظر إلى موضوع حقوق 
  .الإنسان، یحسن بنا أن نذكّر باختصار بتعریف عام لحقوق الإنسان

لم تذكر تعریفا محددا للمقصود بحقوق  )إعلان حقوق الإنسان العالمي(إن وثیقة 
، وإنما اكتفت بدیباجة بیّنت فیھا أھمیة حمایة الكرامة الإنسانیة، بما یحفظ الإنسان )1(الإنسان

من انتھاك حقوقھ، وضرورة تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على رعایة ھذه 
وربما تعود صعوبة تعریف حقوق الإنسان إلى اختلاف الفقھاء في  الحقوق وصیانتھا؛
مصلحة مادیة أو أدبیة یحمیھا القانون، وعرّفھ : عرفّھ بعضھم على أنھ تعریف الحق، فقد

؛ وأما التعریف )2(سلطة إرادیة تثبت للشخص وتُخوّلھ أن یجري عملا معینا: آخرون بأنھ
  : بن بیة ما یليالإسلامي للحق فیقترح فیھ الشیخ عبد الله

الحق ما یجب للمرء على غیره فھو حق من جھة المُستََ◌حِقّ، واجب من جھة (
المطلوب، فیكون الحق في مقابل الواجب، فإذا كان المطلوب بھ مُشخّصا یكون من باب 

كحق الوالدین على أولادھم، وحق الدائن على المدین؛ وإذا لم یكن شخصا : فروض الأعیان
أن یكون موجھا إلى الكافة، وھذا ما یسمى بفرض الكفایة، وقد یتعین لأسباب معینا احتمل 
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، وقد أسّس ھذا التعریف على الآیة الكریمة التي نصّت على )3()معروفة في علم الأصول
قِینَ ﴿: حق المُطلّقات في قولھ تعالى ﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّ

  ).241:البقرة(

ومھما یكن من أمر التعریف فإن المواثیق التي نصّت على حقوق الإنسان تناولت في 
عمومھا مجموعة من الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب تقریر 
الحریات ومبدأ المساواة؛ وھي على اختلاف مرجعیاتھا تلتقي في جوانب عدّة، ولا تختلف 

؛ لأن تقریر حقوق الإنسان مما یعود إلى أصول الفطرة البشریة )4(محدودة إلا في جوانب
التي  )5(التي تؤمن بكرامة الإنسان، وھو الذي جعل الشاطبي وھو یقرّر الكلیات الخمس

قامت علیھا المصالح الضروریة، والتي جاءت لحمایة الإنسان وحقوقھ، یقول بأنھا ـ أي 
  .            )6(الأمة بل سائر الملل الكلیات الخمس ـ مما اتفقت علیھ

  ماذا نقصد بالبُعد العقدي لحقوق الإنسان في الإسلام؟

إن الذي نعنیھ بالبُعد العقدي في نظرة الإسلام لحقوق الإنسان لا یقتصر على مفھوم 
 ، وإنما یمتدّ إلى آفاق النظرة الفكریة والمقاصدیة العامة التي تعبّر)7(العقیدة بمعناھا الخاص

عن فلسفة الإسلام في نظرتھ للإنسان ومكانتھ في ھذا الوجود، وطبیعة علاقتھ بغیره من 
أبناء جنسھ، وكذلك طبیعة علاقتھ بالكون والبیئة التي یعیش بین أحضانھا، وبھذا تتنزل 
الرؤیة الإسلامیة لحقوق الإنسان في سیاق منھجي عام یعكس أصول المنظومة الإسلامیة 

یة حقوق الإنسان؛ وكم ھو مھمّ بالنسبة للفكر الإسلامي المعاصر أن في تعاملھا مع قض
یتناول مثل ھذه القضایا الفكریة الحساسة بمنھج تأصیلي شمولي، حتى یؤسّس من خلالھ 

  .عناصر تنویریة تكشف عن خصوصیات المنھج الإسلامي في تناولھ لھذه القضایا

  :ویقودنا ھذا إلى التساؤل التالي

  د العقدي في تقریر حقوق الإنسان؟ما أھمیة البع

  :إن للبعد العقدي في تقریر حقوق الإنسان أھمیة كبرى تتمثل في الاعتبارات التالیة

ـ إن ارتكاز حقوق الإنسان على مرجعیة عقدیة، مما یؤمن بھ الإنسان اعتقادا، یجعل 
ت ھذه المرجعیة منھا قیمة مطلقة لا تتأثر بالعوامل الظرفیة والمصلحیة، في حین إذا انعدم

العقدیة فإن الإنسان لا یكاد یثبت على مواقفھ؛ فقد یكون الواحد من أشدّ الناس مناصرة 
لحقوق الإنسان إذا لم تتعارض مع مصالحھ الخاصة، فإذا تصادمت مع ذلك فإنھ سیجد 
لنفسھ مبررا لتجاوزھا؛ بل إننا نرى في ممارسات بعض القوى العالمیة في باب العلاقات 

لیة انحیازا واضحا في عدید من مواقفھا ینأى بھا عن مراعاة حقوق الإنسان، ثم یقع الدو
تبریره باعتبارات واھیة لا تقنع أحدا، ولكنھا في الحقیقة منطلقة من نظرة مصلحیة خاصة 

  .لا تستند إلى العدل والتجرّد
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ا لدى ـ إن انطلاق حقوق الإنسان من مرجعیة عقدیة، یُعطیھا بعدا فكریا وأخلاقی
الأفراد، بما یشكّل عندھم ثقافة حقوقیة راسخة من شأنھا أن تُنمّي حاسة طبیعیة تلقائیة تجعل 
الفرد حریصا على حقوقھ مناضلا من أجل تحصیلھا وحمایتھا، وكذلك حریصا على حقوق 
غیره من نفس المنطلق؛ ولكن ھذا الحرص سیكون أكثر عمقا كلما كان قائما على قاعدة 

سخة في النفس، فیتحول بذلك السلوك الإنساني المُراعي للحقوق إلى سلوك إیمانیة را
أخلاقي تلقائي، وِفقا لما ذكره الإمام الغزالي وھو یُعرّف الأخلاق على أنھا ھیئة راسخة في 

  .النفس تصدر عنھا الأفعال دون تكلفّ

ج الإسلامي، ـ إن البعد العقدي في تمثّل حقوق الإنسان والدفاع عنھا، یجعل في المنھ
كل جھد یبذلھ الإنسان رعایة لحقوقھ وحقوق غیره، عملا صالحا یُثاب علیھ، فلیست قضیة 
حقوق الإنسان مجرد عمل نضالي یقوم بھ الإنسان انطلاقا من قِیم عامة یتبناھا، ولكنھ 
تكلیف رباني یؤجر علیھ أداءً ویُؤاخذ علیھ تقصیرا؛ وقد جاءت النصوص القرآنیة 

تؤكّد ھذا المبدأ، من ذلك قولھ تعالى في العتاب للمتقاعدین عن نصرة حقوق والحدیثیة 
سَاءِ ﴿: المستضعفین جَالِ وَالنِّ ِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ اللهَّ

نَا أخَْرِجْنَا مِنْ ھَذِهِ الْقَ  ا وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّ المِِ أھَْلھَُا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّ رْیَةِ الظَّ
  ).75:النساء(﴾ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیرًا

  ما الأسس العقدیة التي یقوم علیھا منھج الإسلام في حقوق الإنسان؟

  :یمكننا أن نُجمل ھذه الأسس في المبادئ الآتیة

  :التكریم الإلھي للإنسانـ  1

مْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ ﴿: یقول الله تعالى وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  لْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّ بَاتِ وَفَضَّ یِّ لقد جاءت ھذه الآیة ). 70:الإسراء(﴾ الطَّ

الإنسان، كل إنسان، باعتباره من بني آدم وھي صفة الكریمة لتعلن بصیغة التأكید كرامة 
جامعة تستغرق جمیع البشر، وتُعیدھم إلى أصل واحد یتساوون فیھ جمیعا، وذكرت كأثر 
عن ھذا التكریم ما سخّره الله تعالى لھذا الإنسان من مظاھر التسخیر المتعددة في ھذا الكون 

میع الطیبات، تفضیلا لھ ورفعة لمكانتھ بین برا وبحرا، منتفعا بما خلق الله سبحانھ لھ من ج
  .الخلق

إن لھذا التكریم مظاھر متعددة، لیس المجال ھنا لتفصیلھا، وإن من أعظمھا وأجلّھا 
وظیفة الخلافة في الأرض التي ارتضاھا الله تعالى للإنسان، وبسببھا أسجد لھ ملائكتھ، 

فإنھ یضع نفسھ في مقام رفیع؛ إن وعندما یقوم الإنسان بمقتضیات الخلافة � في الأرض 
ھذه المكانة الرفیعة ھي التي تجعل احترام كرامتھ وصیانة حقوقھ من الواجبات المقدّسة، 

  :التي جعلت الإسلام یشرع أحكاما تؤكّد ھذا التكریم، منھا
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ـ حفظ حیاتھ قبل المیلاد نطفة، فجنینا، فمولودا لھ حق الرعایة والتنشئة، مما ینبني 
  .الإجھاض مثلا علیھ منع

ـ حفظھ في سائر مراحل حیاتھ، برعایة صحتھ وحُرمة عرضھ ودمھ، ومنع كل ما 
یؤدي إلى المسّ بحیاتھ حتى في حالة المرض الشدید، ومن ذلك منع الإسلام لما یسمى 

الذي یدعو إلیھ البعض في الغرب باسم رعایة حق الإنسان ) Euthanasie" (قتل الشفقة"بـ
  ". الموت الرحیم"في ما یسمونھ بـ

ـ حفظھ بعد موتھ، بتغسیلھ وتكفینھ والصلاة علیھ ثم دفنھ، ومنع المسّ بجسمھ حتى 
بعد الممات؛ وما أعظم التوجیھ النبوي الذي یوصي بحسن معاملة المیت وینھى عن الإساءة 

  .إلیھ، عندما اعتبر علیھ الصلاة والسلام أن كسر عظم المیت ككسره وھو حيّ 

عتبر أن المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة التي قامت على ویمكننا أن ن
أساسھا الشریعة الإسلامیة إنما جاءت كلھا لصیانة حقوق الإنسان وحفظ كرامتھ، إذ إن 
الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التي نصّت علیھا المواثیق 

  .یدھا في مُجملھا إلى ھذه المصالحالحدیثة لحقوق الإنسان، یمكن أن نع

ومن الأمثلة التي یمكن أن نوردھا في ھذا السیاق، ما جاء بھ الإسلام من تأكید على 
رعایة حقوق الإنسان المادیة والمعنویة، وذلك فیما نجده من ربط عمیق في عدد من 

فَلْیَعْبُدُوا ﴿: النصوص القرآنیة والحدیثیة بین نعمتي الإطعام والأمن، كما في سورة قریش
، وكذلك ما جاء )4-3:قریش(﴾ الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ * رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ 

من أصبح معافى في بدنھ، آمنا في سربھ، لھ قوت یومھ فكأنما : (في الحدیث النبوي القائل
من وضرورتھ للإنسان إلى درجة أنھ ؛ وقد أكّد الإمام الغزالي على حقّ الأ)حیزت لھ الدنیا

  .جعلھ شرطا في وجوب التكلیف بالعبادات

ولا شك أن ھناك بونا شاسعا بین ھذه النظرة التكریمیة للإنسان التي تُعلي من شأنھ 
وتجعل حقوقھ أمرا مقدّسا، والنظرة الحیوانیة لھ، والتي لا یمكن أن تجلب لھ في النھایة 

  .لھ من الضمانات القانونیة اعتبارا وتقدیرا مھما كانت

  :الجمع بین مبدأ التعددیة ومبدأ التعارف في سیاق العلاقات الإنسانیةـ  2

لقد جاءت الآیة الكریمة في سورة الحجرات تخاطب الناس جمیعا في نداء رباني 
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ﴿: شامخ اسُ إنَِّ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ یَا أیَُّھَا النَّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ   .)13:الحجرات(أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

فقد جاءت الآیة في سیاق الواقعیة القرآنیة تقرّر مبدأ الوحدة في خلق الإنسان 
المصدر البشري الذي یعود بالرجوع إلى المصدر الإلھي الواحد في الخلق من جانب، وإلى 

إلى أب واحد وأم واحدة للبشریة جمعاء من جانب آخر، ولكن مع تقریر ھذه الوحدة، التي 
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تسوّي بین بني البشر، یقرر الإسلام واقع التعددیة بین الناس، ویریدھا أن تكون باعثة على 
  .التعارف والتواصل، ولیس على الصراع والتدابر

یؤصل التواصل والتعاون بین الناس لا یمكن أن یكون إلا  إن المنھج الإسلامي الذي
مانعا للاعتداء والحرب والتدمیر، ولذلك فإن ما جاء من النصوص الشرعیة التي أذنت 
بالقتال، لا یمثل القاعدة التي یرید الإسلام أن یُؤسّس علیھا العلاقات بین الناس، وإنما ھو 

إذا لم یجد بدّا من دفع الظلم إلا باستعمال القوة،  الاستثناء الذي یلجأ إلیھ الإنسان مضطرا
وقد أحاط الإسلام ھذا الحق في الدفاع المشروع على النفس بشروط عدیدة تمنع العدوان، 
وتحث على المسارعة إلى السلم بمجرد أن یجنح لھ العدو المقاتل، وتُقیّد القتال بشروط 

لاح، وتربط ذلك كلھ بقرار ولي الأمر الذي أخلاقیة شدیدة لا تسمح إلا بمقاتلة من یحمل الس
یتصرف بتفویض من الأمة وبمشاورة أھل الرأي فیھا، كل ذلك في إطار من العدل الذي 

  .ینأى عن الظلم والعدوان

لقد بلغ الإسلام في تأكیده على حرمة النفس البشریة أن جعلھا أشد حرمة من الكعبة 
حرمة، وقد قال علیھ الصلاة والسلام مبررا المشرفة، وكل نفس بشریة لھا حق في ھذه ال

  ).ألیست نفسا: (وقوفھ لجنازة یھودي مرت بھ

  :منع الظلم والتسلط والھیمنةـ  3

لقد شدّد الإسلام في تحریم الظلم واعتبره جُرما كبیرا لا یُغفر لصاحبھ مھما كان لھ 
فلس إلا دلیلا على من الأعمال الصالحة إلا أن یستحل من المظلوم مظلمتھ، وما حدیث الم

وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ ﴿: ذلك، وتعددت النصوص المُحذّرة من الظلم والعدوان، من ذلك قولھ تعالى
َ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  یا : (، وقولھ علیھ الصلاة والسلام في الحدیث القدسي]190:البقرة[﴾ اللهَّ

: ، وقولھ علیھ السلام)فلا تظالمواعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرما 
  ).اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة(

والظلم ممنوع من الفرد بحق غیره، وممنوع من الجماعة أو الدولة بحق غیرھا، 
َ یَأمُْرُ ﴿: وإذا ما ابتعد الإنسان عن الظلم فإنھ سیكون أقرب إلى العدل، یقول الله تعالى إنَِّ اللهَّ

كُمْ بِالْعَدْلِ وَالإْحِْسَانِ وَإیِتَاءِ ذِي الْقرُْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّ 
رُونَ  ، إن نھایة ھذه الآیة وھي تذكّر بالتقوى، وھي حالة إیمانیة قلبیة تتصل ]90:النحل[﴾ تَذَكَّ

من بربھ، توحي بأن البعد الإیماني العقدي ھو خیر حصانة للإنسان تعصمھ من بعلاقة المؤ
  .جُرم الاعتداء على غیره مھما امتلك من أسباب القوة والبطش

إن ما یقع الیوم في عالمنا المعاصر من اعتداء على حقوق شعوب مستضعفة، سواء 
الاختلال الكبیر في موازین على المستوى الاقتصادي، أو الثقافي، أو العسكري، إنما یعكس 

العدل، وما ینشأ عنھ من تبریر للظلم والعدوان بمبررات لا تستقیم؛ وما یُعرف الیوم بسیاسة 
  .الكیل بمكیالین إلا مظھر من مظاھر الظلم الذي یدفع ثمنھ الضعفاء في العالم
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  :رعایة الضوابط الأخلاقیة من أھم ضمانات حقوق الإنسانـ  4

الأخلاق في الإسلام تتمثل في كونھا روحا تسري في جمیع إن خصوصیة نظام 
تشریعاتھ، وإن مراعاة مبادئ الأخلاق یمثل ضمانة مھمة في حفظ حقوق الإنسان عن 
طریق ضوابط تحقق التوازن والاعتدال، إذ أن انتفاء ھذه الضوابط قد یؤدي إلى المساس 

تكن لھ ضوابط فإنھ یمكن أن بأصل ھذه الحقوق، من ذلك مثلا حق الحریة الذي إذا لم 
ینقلب إلى اعتداء على النفس وعلى الآخرین، ویحلو الیوم للبعض أن یعتبر أن من حقوق 
الإنسان أن یكون الإنسان حرّا في التصرف في جسده بل في حیاتھ، في حین أن النظرة 

ك كلھ الإسلامیة تعتبر أن الإنسان مؤتمن على نفسھ وعلى حیاتھ، وعلیھ أن یتصرف في ذل
في ضوء ما شرعھ الخالق الذي منحھ الحیاة، فلا یحق لھ أن یُخلّ بقدراتھ العقلیة عن طریق 
تناول المسكرات والمخدرات، ولا أن یُفرّط في العنایة بصحتھ الجسدیة والنفسیة، ولا أن 
یعتدي على نفسھ بالقتل عن طریق الانتحار وغیره؛ ومن الضوابط الأخلاقیة أیضا المتصلة 

ایة حقوق الإنسان، ما قرره الإسلام من الأحكام التي تحفظ المرأة من الاستغلال برع
الجسدي بتحریم الزنا، وما قرره من التشریعات التي تُقیم كیان الأسرة وتحمیھ من عوامل 
الضعف والاھتزاز، وتقصر العلاقة بین الرجل والمرأة على إطار الزواج المشروع، إذ أن 

سم الحریة الجنسیة إنما یعرّض كیان المجتمع ككل إلى الاضطراب، تجاوز ھذا الضابط با
  .فضلا عما یسببھ للفرد من عدم الاستقرار ویحرمھ من نعمة السّكَن في حیاتھ الشخصیة

  :حمایة البیئة من مستلزمات حقوق الإنسانـ  5

إن شمولیة النظرة الإسلامیة لا تقتصر على توجیھ الإنسان في علاقتھ بنفسھ وفي 
علاقتھ بأخیھ الإنسان، وإنما تتجاوز ذلك إلى علاقتھ بالكون من حولھ، فعلیھ أن یحسن 
التعامل مع الكون بما یُمكّنھ من حسن استثماره مع المحافظة على التوازن البیئي، ومراعاة 
حقوق الأجیال المتعاقبة في الانتفاع بخیرات الكون، وقد حمّل القرآن الكریم الإنسان 

یحصل من اختلال في التوازن الكوني بما قد یقترفھ من عمل لا یسیر على مسؤولیة ما 
ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ ﴿: منھج التعمیر الرشید، فقال تعالى

  ].41:الروم[﴾ لیُِذِیقَھُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ 

أ الناس الیوم یقفون على خطورة الإخلال بالنظام البیئي ویُقرّون بمسؤولیة وقد بد
الإنسان في حصول ھذا الاختلال، ولذلك فإن الخبراء یطلقون صیحات التحذیر لتُعید 
البشریة النظر في سیاسات الاستغلال للموارد الطبیعیة، وتنظم عملیة الإنتاج الصناعي 

إن وجود بیئة طبیعیة نقیة لھ أثره بدون شك على . ازنةوالزراعي وفق معاییر بیئیة متو
الصحة البدنیة والنفسیة للإنسان، وبالتالي لھ انعكاسھ على حقھ في أن یستمتع بحیاة خالیة 

  .من عوامل التلوّث البیئي بمعناه المادي والمعنوي
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  : إشكالات منھجیة وعملیة تتعلق باحترام حقوق الإنسان

البعد العقدي لحقوق الإنسان یجعلنا ننظر في ضوئھ إلى عدد  إن التأكید على أھمیة
من الإشكالات الفكریة والعملیة التي تُثار الیوم بخصوص تفعیل حقوق الإنسان على أرض 
الواقع الإنساني وما یعترضھ من صعوبات، مما یقودنا إلى الإشارة السریعة إلى عدد من 

  :   القضایا في ھذا المضمار

المُنظّرون والمقننون لمواثیق حقوق الإنسان مسألة العالمیة ـ لقد طرح  1 
إعلان حقوق الإنسان (والخصوصیة في حقوق الإنسان، وإلى أي مدى یمكن اعتبار 

مثلا إعلانا یكتسي طابعا كونیا ینطبق على جمیع الثقافات وعلى سائر المجتمعات  )العالمي
والدینیة یمكن أن تكون لھا اعتبارا في البشریة؟ وھل أن الخصوصیات الحضاریة والثقافیة 

تقریر ھذه الحقوق بما لا یتناقض مع ثوابت الھویة الثقافیة لأي شعب؟ ولكن من جانب آخر 
ھل أن الإلحاح على مسألة الخصوصیة لا یؤدي بالنتیجة إلى اتخاذھا ذریعة من أجل التحلل 

  من الالتزامات القانونیة التي جاءت لتحمي حقوق الإنسان؟

بما لا یُطرح الإشكال كثیرا فیما یتعلق بمراعاة الخصوصیات، على مستوى ر
النصوص العامة فیما ورد من مواد في إعلان حقوق الإنسان العالمي مثلا، ولكن تنزیل 
بعض تلك النصوص على الواقع یؤدي أحیانا إلى التباین الذي یعود إلى أسس عقدیة 

لثقافات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما یأتي وفكریة ھي محلّ اختلاف بین الحضارات وا
في سیاق المطالبة بتفعیل النصوص المتعلقة بالحریات فیما یتصل بالجوانب الأخلاقیة، من 
تباین بین النظرة التي ترفض التقید بالضوابط الأخلاقیة في مجال الحریات، وبین النظرة 

  .لاقیةالتي تحاول أن تُقیم التوازن بینھا وبین القِیم الأخ

ومن ھنا فإنھ لا مناص من اعتبار الخصوصیات الثقافیة والحضاریة ولكن بقدر 
  .موضوعي لا یُلغي أصل الحقوق الذي یتفق علیھ الجمیع

ـ ھناك إشكال آخر یعود إلى ھذا التباین الذي نشاھده في الواقع بین المثال  2
سواء في واقع الدول أوفي  والتطبیق في مجال احترام حقوق الإنسان، وھذا التباین ملموس

واقع العلاقات الدولیة؛ أما على مستوى الدول فلا نكاد نستثني دولة واحدة من وجود 
انتھاكات لحقوق الإنسان في جانب أو أكثر، وحتى تلك الدول التي جعلت لحقوق الإنسان 

تعود إلى اعتبارا في سیاساتھا الرسمیة فإنھا لا تسلم من وجود إخلالات في واقعھا قد لا 
قوانین غیر عادلة، ولكنھا تعود إلى ممارسات خاطئة، ومثال ذلك ما تعاني منھ الأقلیات في 
بعض البلاد الغربیة من تعامل عنصري یحرمھا من بعض حقوقھا المشروعة في العمل 

  ..مثلا وفي تكافؤ الفرص في المجتمع

بر حیث لا تتساوى وأما على مستوى العلاقات الدولیة فإن مظاھر الخلل أوضح وأك
الشعوب في المطالبة بقضایاھا في نظر القوى المتنفذة في العالم الیوم، وإنما یظل موقف ما 
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متأثرا بطبیعة كل شعب وكیفیة التعامل مع مطالبھ في إطار » الرأي العام العالمي«یُسمّى بـ
ي إطار ما تملیھ التوازنات السیاسیة والمصلحیة للقوى المتحكمة في القرار العالمي، ولیس ف

  .)8(قواعد حقوق الإنسان من مقتضیات

إن مما یُعین على الحدّ من الفجوة في حقوق الإنسان بین المثال والواقع ھو تأصیل 
حقوق الإنسان على أسس عقدیة تجعل من رعایتھا ثقافة راسخة یصدر عنھا الإنسان في 

  .تعاملھ مع غیره دن حسابات مصلحیة ضیقة وغیر عادلة

غیاب التوازن في الدفاع عن حقوق بعض الأفراد من جانب والدفاع عن حقوق ـ  3
الشعوب من جانب آخر، من ذلك عندما یُنتصر لشخص یُعتقد بأنھ مضطھد في بلده لأنھ 
مُنع من حقھ في التعبیر عن رأي أراد أن یتھجم بھ على مقدسات مُسلمّة في مجتمعھ دون 

ت واسعة من الناس من ظلم سیاسي وحرمان اجتماعي؛ النظر إلى ما تعاني منھ ربما قطاعا
وھناك أحیانا اختلال أیضا في الدفاع عن حق فرد أو فئة على حساب حقوق الآخرین؛ ومن 
الأمثلة التي یمكن أن نسوقھا في ھذا المجال ما حصل من جدل واسع حول منع الحجاب في 

التي تؤید في نظرھم تقنین منع  فرنسا، عندما انبرى المتحمّسون للمنع یعدّدون المبررات
الحجاب، ومما ذكروه في ھذا السیاق أن منع الحجاب في المؤسسات التعلیمیة الابتدائیة 
والثانویة من شأنھ أن یضمن حمایةً لكل أولئك الفتیات اللاتي یرفضن ارتداء الحجاب ولكن 

لتالي لا بد من یجعلھنّ یخضعن لضغط نفسي یتنافى مع حریتھن، وبا تابوجود فتیات محج
منع الحجاب دفاعا عنھن، ویتناسى ھؤلاء المدافعون عن الحریة حریة الفتاة المحجبة في أن 
ترتدي ما ترید من لباس، فلیست حریة الأولى التي لا ترید ارتداء الحجاب بأحرى من 

إلى حریة الأخرى التي ترید ارتداءه، ولكن منطق الانحیاز لا یعبأ بھذه المفارقة في النظر 
  .حقوق الجمیع على قدم المساواة

ـ مسألة التوظیف السیاسي لحقوق الإنسان الذي تمارسھ عدد من الدول الكبرى  4
من خلال مؤسسات وھیئات حقوقیة تصدر تقاریر سنویة ودوریة تتعرض فیھ لانتھاكات 
حقوق الإنسان في دول العالم، ولیس الاعتراض ھنا على مبدأ وجود ھذه المؤسسات 

قوقیة التي یمكن أن یكون لھا دور إیجابي في الرقابة على احترام حقوق الإنسان ودفع الح
الدول للتخلي عن الانتھاكات الحاصلة في ھذا المجال، ولكن الاعتراض ھو سیاسة الانتقاء 

جّلھا یُستثنى غیرھا من النقد مع أن س التي تُنتھج في شنّ الھجوم على دول بعینھا في حین
یسلم من الانتھاكات، وھذا یُعیدنا مرة أخرى إلى استناد النضال من أجل حقوق الحقوقي لا 

الإنسان إلى أسس أخلاقیة تترفع بھ عن استعمال سیاسي لا یعبأ بالحقوق وإنما یرید ممارسة 
  .الضغوط لتأمین مصالح معینة

سس ولا بد لنا من القول في ختام ھذه الورقة التي حاولت إلقاء بعض الضوء على الأ
العقدیة لحقوق الإنسان في الإسلام، أن الواقع الإسلامي لا یعكس مع الأسف صورة حیّة 
لھذه الأسس وھذه القَیم العلیا، بل على العكس فإنھ بعید في عدد من الجوانب عن واقع كثیر 
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من دول العالم، إذ أن المبادئ إذا لم تصحبھا إرادة جازمة، وثقافة راسخة، وواقع تنفیذي 
ومؤسسات رقابیة جریئة فإنھا ستظل من القیم المثالیة التي لیس لھا نصیب من التأثیر  قائم،

في أرض الواقع؛ إن المسلمین یفخرون بما یجدونھ في تُراثھم من نصوص باھرة قررت 
حقوق الإنسان، وما شھده تاریخھم من صفحات ناصعة ضرب فیھا قادتھم أروع الأمثلة 

اس یحفظون مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وھو عن العدل والإنصاف، وكل الن
متى استعبدتم الناس : (نتصر لمظلمة ذلك الرجل القبطيیقول لوالیھ على مصر بعد أن ا

واعتُبرت ھذه المقولة سبقا فكریا وتاریخیا في مجال تأصیل ) ؟وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا
التغني بھذه القیم إلى تحویلھا إلى وان أن یتجاوز المسلمون حقوق الإنسان؛ ولكن آن الأ

ن رعایة حقوق الإنسان یجب أن تكون من إواقع مَعیش في حیاتھم الخاصة والعامة، إذ 
ثوابت الأخلاقیة الإسلامیة التي یتحرك المسلم على ھدیھا في نطاق الأسرة، وفي المجتمع 

  . وفي علاقاتھ مع غیره، وفي تصرفھ في الكون

  :الھوامش
                                                                                                                 

حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، جابر إبراھیم الراوي، : انظر) 1(
   .1999عمان ـ الأردن  دار وائل،

، دار 25:حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، عبد الله بن الشیخ لمحفوظ بن بیة، ص: انظر )2(
  .2003الأندلس الخضراء، جدة 

  .20: المرجع السابق، ص) 3(
ن العالمي في من أمثلة التباین بین إعلان حقوق الإنسان العالمي والمواثیق الإسلامیة ما جاء في الإعلا )4(

م��ن تقری��ر ح��ق تأس��یس الأس��رة ب��ین الرج��ل والم��رأة دون أي قی��د بس��بب الج��نس أو ال��دین،  16الم�ادة 
  .  والإسلام لا یجیز مثلا للمسلمة الزواج من غیر المسلم

  .2006الإسلام وحقوق الإنسان، محمد عمارة، دار الشروق، القاھرة : انظر )5(
، دار 25:ف��ي الإس��لام، عب��د الله ب��ن الش��یخ لمحف��وظ ب��ن بی��ة، ص ح�وار ع��ن بع��د ح��ول حق��وق الإنس��ان )6(

  .32: ابق، ص2003الأندلس الخضراء، جدة 
وحتى العقیدة بمعناھا الخاص والمتمثلة في أركان الإیمان لھا أثر في تأصیل حق�وق الإنس�ان، م�ن ذل�ك ) 7(

رر للإنس�ان م�ن ك�ل س�لطان مثلا أن الإیمان با� تعالى خالق�ا معب�ودا یحم�ل م�ن مقتض�یاتھ معن�ى التح�
  .بشري أو مادي، وھذا في حدّ ذاتھ تقریر لحقوقھ في الحریة والانعتاق

من الأمثلة الصارخة على ھذا التباین مع قضایا الشعوب ما یعیشھ العالم الغربي ھذه الأیام من تحركات  )8(
ف�ي  2008الأولمبیة لسنة  مناصرة لحقوق الإنسان في إقلیم التیبت في الصین، بمناسبة انعقاد الألعاب

بكین، وما یُتعامل بھ من عدم اكتراث م�ع الانتھاك�ات الیومی�ة والحص�ار اللاإنس�اني ال�ذي یتع�رض ل�ھ 
  .الشعب الفلسطیني


